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في هـذا المقال الذي نـشرته المجلة
الـفرنـسيـة )لونـوفيـل أوبزرفـاتور(
في عــــددهــــا 2084 تـــشــــريـن الأول
2004 بمــنـــــاســبـــــة صـــــدور كــتـــــاب
)تـــأريخ الجـمــال( لأمـبــرتـــو أيكــو
وهــو بمـثــابــة ألـبــوم عـن الجـمــال
ملـيء بالصور والتـأملات يرد ذكر
أسماء رأينا من الأوفق ان نتبعها
بـأيـضــاح أو معلـومــة بين قــوسين
بحـكم الـضــرورة ولفـائــدة القـارئ
ــــــة في فـهــم وألا ســيـجــــــد صـعــــــوب
المـعنــى المــراد وعـليـه فكل مــا جــاء
بــــين قـــــــــــوســــين هـــــــــــو مــــن وضـع

المترجم.
أين يـوجد الجـمال؟ في الـواقع أم

ـ ـ ـ

ـ ـ

صورة )الآخر( في الشعر العربي )الكلاسيكي(
تمـــثل أســــــى شعــب رأى إلــــــى تـهـــــاوي دولـــــة
قـاومت قـرونـاً طـويلـة أمـام أعتـى مــؤسسـات
زمــــانهــــا العـــسـكــــريــــة والحــضــــاريــــة لـكــنهــــا
سقـطـت، علــى أيــدي العــرب وحـــدهم. هــذا
)الآخر( كـان كذلك جـزءًا من بنيـة ثقافـتنا
التاريخيـة. القصائد الشعـوبية )ونعلن هنا
بـأننــا لا نحب المفـردة( الـتي تمتـدح الفـرس
علـى حسـاب العرب، مـثل طروحـات البعض
حـــالـيـــاً الـــذيـن يمـتـــدحـــون الآرامـيـين علـــى
حـســاب الـثقــافــة الــوحيــدة الـتي يمـتلكــون،
العــــربـيــــة، هـي في آن واحــــد نــــوع مـن رثــــاء
للــذات وتــوبـيخهـــا كمــا أشـــاحت الــوجـه عن
المعــطــــى الـــــواقعــي الملـمــــوس وهــــو حــضــــور
الـثقـــافــــة العـــربـيــــة، بقــضهـــا وقــضـيــضهـــا،

كثقافة مهيمنة إلى أجل غير مسمى.
في هذه الـشروط فان صورة الآخر في الشعر
العـــربـي تقــــدم إشكـــالـيـــة حقـيقـــة جـــديـــرة
بـــالـــوصف والـتــــأمل. لأنهـــا تقـــدم لـنـــا، مـن
طـرفهـا الخفـي، أزمتنـا الحـاليـة نفـسهـا مع

الآخر الأوربي المُسيطرِ. 
مـن الإزدراء القــديم إلــى الإنــدغــام الأهــوج
الحــــالـي، ومـن احــتقــــار الــــذات الــــوطـنـيــــة
والمحـليـــة التـي نعــرفهــا في الـكتــابـــة كمــا في
المطـارات العـربيـة، إلــى الإحتفـاء المبـالغ به
بــــالآخــــر الأوربـي عـبــــر الـتــــرجـمــــة كـمــــا في
تـــبجـــيل جـــــــوازات سفــــــره، ومــن الإحــتــــــرام
العــالـي للـثقــافــات الآسـيــويـــة في ثقــافـتـنــا
الـتقلـيــديــة كـمــا يـبــرهـن جـمـيع الــرحــالــة
المـــسلـمـين إلــــى إزدراء الآسـيــــويـين الــــراهـن
المـشـتغلـين كخـــدم في منـــازلنــا، ومـن تقــديم
أوصـــــاف مُـــمـْــتـَــــدَحـَــــة لــــســمـــــرة الــــســيـــــدات
العـربيـات في شعـرنـا العـربي الـتقليـدي إلـى
إنـشغالهن الحـالي بتغييـر لون شعـرهن إلى
ألوان فـاتحة، جـد فاقعـة وشقراء، ثمـة أزمة

حقيقة لا نحسد عليها البتة.

جـمـيع العـنــاصــر المــوصــوفــة تــؤكــد لـنــا أن
صـورة )الآخر( في الـشعر العـربي التقلـيدي

هي في غاية الاختلاط والتناقض. 
من بيتي المتنبي إلى قصائد الرثاء المكتوبة
في كـبـــار أطـبـــاء الـبلاط الـنـصـــارى، لـــديـنـــا
شعـور قوي بأن هناك شيئـاً ما غير مترابط
وغـيــــر عــضــــوي: مـن الـنــــاحـيـــــة العــــرقـيــــة
واللـــــــونــيـــــــة ثــمـــــــة ازدراء للآخـــــــر، الأســـــــود
والأصهـب والأحمـر الـتي كــانت تعـتبـر كلهـا
دلائل لونية عـلى انحطاط ما. في حين أننا
مـن الـــزاويـــة الـثقـــافـيـــة والحـضـــاريـــة أمـــام
احتــرام بل تبـجيل لمعـارف الآخـر، اليـونـاني
خـاصـة، ثم الـصيـني والهنـدي بـرغـم جميع
الــتفــــارقــــات الــــديـنـيــــة الجــــذريــــة بـين ديـن
الإسلام الحــنـــيف الــتـــــوحــيـــــدي وديـــــانـــــات
البــوذيــة والبــرهـميــة غيــر التــوحيــديــة، بل
المشـركـة جهـاراً. هـذا المـوقف مـا زال حـاضـراً

حتى اليوم ولكن بالمقلوب.
إننــا نعــرف بـــأن هنـــاك الكـثيـــر من الـهنــود
العاملين بهـدوء شديد في بغـداد العباسيين
وأن هــنـــــاك حــيـــــاً كـــــاملاً لــصـُـنـّــــاع الخـــــزف
الـصيـني في العــاصمـة نفـسهـا كـان معـروفـاً
بـــــــاســم )ســـــــوق خــــضـــــــر(. لا الـهــنـــــــدي ولا
الصـيني الآخـران كـانـا مطــرودين من عـالم
الإسلام. بـل أن البيـروني الفـارسي الأصـول
والـلغــــــة )ت 440 للـهجــــــرة(، انــــطلاقــــــاً مــن
احتــرامه الجـم لمعـتقــدات الـهنـــود، سيــؤلف
كـتابه )تحقيق ما للهند مـن مقولة مقبولة

في العقل أو مرذولة( المطبوع مراراً.
يتـبقى القـول أن حركـات طالعـة لكي تـُشهر
مـــــوقفــــاً نــــافـيـــــاً للآخــــر، مــثل مــــا يـــسـمــــى
)بــالــشعــوبـيــة( الـتـي تــضع تحـت تـصــرفـنــا
شعــراً كـثـيـــرا مفـيـــداً في معــالجــة المــشـكلــة،
كـانت فحسب ردة فعل إيـرانية متـأخرة على
سقــوط الإمـبــراطــوريــة الــســاســانـيـــة. أنهــا

الكبيرة في الحضارة العربية-الإسلامية.
إذا ما جـاء كائـن آخر مـن ثقافـة أخرى إذن،
مـثل )ابن الــرومي( و)يـاقـوت المـستـعصـمي(
الـبيــزنطـي، فمـا هـو يـاتـرى مـوقف ثقـافـتنـا

العربية منه؟
لقــد حلت ثقـافـتنــا، مثلهــا مثل أيـة ثقـافـة
أخــرى، هـــذه الإشكـــاليــة في تـــأكيــدهــا علــى
ضرورة إنـدغام الآخـر بمكونـاتها وصـيرورته
جـــــزءً مــنهـــــا. كـــــان يـتـــــوجــب علـــــى الآخـــــر،
والحــــالــــة هــــذه، الإنــــدمــــاج بمــــؤســـســـــاتهــــا
الـعائلية كأن يـجد لنفسه نسبـاً عربياً )لقد
جـــرى غـــالـبــــاً الغـمـــز مـن أصـــول فـــارسـيـــة
مــــزعــــومــــة أو صحــيحــــة لأبـي نــــواس علــــى
أسـاس أنـه ينحــدر من عـربـستـان الإيــرانيـة
حـالياً( أو كـأن يصير )مـولى(. يبـرهن كتاب
)الفهرسـت( لابن النديم أن ثمة الكثير من
الـبيــزنطـيين )الـروم( كـانــوا مقبـولـين كليـة
إلـى درجـة انــدراجهم بـالمـؤسـسـات الـرسـميـة
والـدوائـر الحكـوميـة وصنـاعـات الـدولـة. انه
مـــثلاً يـــتحــــــدث عـــن رجل يــــــونــــــانــي اســـمه
)بــــــســــطـلــــــــوس( كــــــــان صــــــــانـعــــــــاً مــــــــاهــــــــراً
للإســطـــــرلابـــــات في بغـــــداد نهـــــايـــــة القـــــرن

التاسع الميلادي.
على أن من الـمُحـال تماماً، كمـا نزعم، على
حــضـــــارة كـبـيـــــرة، في لحــظـــــات انــتعـــــاشهـــــا
القـصــوى، أن تـنفـي )الآخــر(، إنهــا تجــد له
جمـيع )الحـيل الفقـهيـــة( والمنـــاسبــات لـكي
يـنــــدغـم في حــــركــتهــــا. لـم تـكـن الحــضــــارة
العـربيـة الاسلاميـة بمنـأى عن هـذا المـنطق
العــملــي. فلـكـي تـــــزدهـــــر يـتـــــوجــب علــيهـــــا
الاســتعــــانــــة بــــأيــــة خـبــــرة ممـكـنــــة. الآخــــر
الـنــســطــــاس، يعـنـي الــطـبـيـب الـبـــارع مــثلاً
سيصير صـديقاً حميماً للشعراء وللخلفاء
بـرغم أنه كـان يـأتي مـن أفق دينـي نصـراني،

عربي أو آرامي أو بيزنطي.

معـروفتين له السـود والترك. النـاثر والمفكر
إذن ولــيــــس الــــشــــــاعـــــــر العــــــربــي )وبــــشــكل
إسـتـثـنــــائـي تمــــامــــاً بـــسـبــب صلابــــة وعــيه
العـقلانــي الإعــتـــــزالــي( هـــــو مــن مـــــرق عــن

النظرة السائدة للآخر المختلف.
وعلــى أيــة حــال فلــدينــا المفــارقــة الجــديــدة
التـاليـة: هنـاك أخوُّة عـربيـة رفيعـة المسـتوى
بــين أبــنــــــاء القــبـــيلــــــة الــــــواحــــــدة أو الأمــــــة
الإسلامــيـــــة الـــــواحـــــدة، هــنـــــاك إنـــســـــانــيـــــة
ملمـوسة في )قبـول( الرابطـة المتأسـسة على
الـدم إلى درجـة متـطرفـة تذهـب إلى )أنـصر
أخــاكَ ظــالمــاً أو مـظلــومــاً( الـتي لـم تخـتف
حـتى اللحـظة. ثمـة كذلـك ذلك )الكرم( في
رفــد )الغــريـب(- لكـن الغـــريب المـنحـــدر من
ذات الملة والأمـة : أخا العـرب، الـمُحـْتـَفىَ به
بـسبب غـربته أيـاماً طـوالاً. ثمـة شعر عـربي
كثـير يتعلق بذلك الأمر. ثمة ها هنا رحمة
قلـمـــا نلـتقـيهـــا في ثقـــافـــات أخـــرى. رحـمـــة
سـتتـبقــى رحمـة طـالمــا احتــاج الغــريب إلـى
العـون وطالمـا لم يمتلك الـوسائل المـادية ولا
صلات الــــرحـم الـتـي تــضــمه في مـنــطـقهــــا.
رحـمــــة ســتخــتفـي عـنــــد انـبـثــــاق اخــتلاف
جـوهـري، أو يُعـتبـر جـوهـريــاً، وتحل محلهـا
قــســـوة عـــالـيـــة تــتجلـــى بـفكـــرة )الـنفـي( أو
)الحــرب( علــى مـضــارب الآخــر وفي تـقتـيله

وتشريده.
نتـكلم عن )غريب( هنـا بمعنى مجازي، لأن
حقل الكلمـة الدلالي يظل يشتغل في نفس
النطـاق الثقـافي وفي تقـاليـد المحليـة للـذات
الشـاعرة، وليـس غريـباً منـحدراً من تقـاليد
ثقـــــافــيـــــة أخـــــرى. أخـــــرى حــتـــــى لـــــو كـــــان
اخـتلافهــا نـسـبيــاً بــسبـب الجيــرة الـطــويلــة
مـثل )الأكــراد( في مـنـطقـتـنــا الــذيـن طــالمــا
قـــرأنـــا عـنهـم تـــوصـيفـــات ســـالـبـــة في الأدب
العــربـي )الكـلاسيـكي( بـــرغم مـســـاهمــاتـهم

مثـال فـادح في الـنفي. الآخــر هنـا مـرفـوض
رفضـاً بـاتـاً لـسـبب نـسمـيه اليـوم عـنصـريـاً.
لكن الـبيتـين يمثلان مـشكلـة فعليـة لأنهمـا
لا يستجيبـان لإرث عربي إسلامي مشحون،
نظـريـاً، بمـوقف إنـسـاني عـالٍ يـتقبل الآخـر
المخـتـلف طـــالمـــا اسـتـــوى في ممـــارســـاتـه مع
القـيم المعـتبـرة قـيمـاً فـاضلــة. يتـوجـب، من
زاويـــة المنـطـق التــاريخـي، محـــاكمــة المــوقف
من )الـــزنج(، أي الكـــائنــات الإنـســـانيــة ذات
الأصـــول الأفـــريقـيـــة، بــصفـته مـــوقفـــاً كـــان
يحكـم مجـمل تــاريـخ البـشــريــة ولا يـتحــدد

العرب لوحدهم في داخله. 
لــنعــــاود القـــول أن هـــذا المــــوقف مـن الآخـــر
الأســود اللـون يـشـكل تنـاقـضــاً في منـظـومـة
الـــوعـي الــتقلـيـــدي الـــذي، مـن جهـــة، يحـث
علـــى المـــســــاواة وفق )الــتقـــوى(، ومــن جهـــة
أخرى يعلن ممـارسات ساخطـة، صريحة في
سلبيتها إزاء المختلف مثل بيتي المتنبي من
بـين مئـات أخـرى لا يـسعنــا الاستـشهـاد بهـا

ويمكن العثور عليها في مظانها التراثية.
لنـتبـق في سيــاق الـتعــاطـي الإثنـي، ولنــرَ أن
مــــوقف الـــشــــاعــــر العــــربـي الـتـقلـيــــدي مـن
العلوج )علوج الروم التي طـالما استحضرها
أبو تمـام والبحتـري وغيـرهمـا الكثيـر( ومن
الـصقـــالبــة ومجـمل سكـــان الإمبــراطــوريــة
الـبـيــزنـطـيــة، كــان يـتـمـيــز بــذات الـنــوع مـن
الـتـــوتـــر والـتعـــالـي، وهـــو يــسـتحـث مـــواقف
الجــبن والإنخــــذال والخــــزي لـــــديهـم، كـمــــا
يسخـر أحيانـاً من صهبة ألـوانهم ويعتـبرها
رديفــــاً لـــضعـف أصلـي كــــامـن في وجــــودهـم

الداخلي والفيزيقي. 
الــرجل الــذي يــشكـّل استـثنــاءً معــروفــاً، في
تقـــديـــرنـــا، هـــو المعـتـــزلـي الكـبـيـــر أبـــو بحـــر
الجـــــــاحــــظ الـــــــذي امـــتـــــــدح في رســـــــالـــتـــين

كيف يـا تــرى يظهـر )الآخـر( في شعـرنـا
العـــربــي القـــديم؟ مـــا هـي المـلامح
المـمنـوحـة له، مـا هي درجـات اقتـراب
الـشـاعـر القــديم أو ابتعـاده عـن سمـات
وصفــات )المختلـف( عنه لغـويـاً وإثـنيـاً
وثقافيـاً؟ هل تعلن النـصوص الشـعرية
المتـوفرة بين أيدينا، قـبولاً وتسامحاً أم

تبطن رفضاً لذاك المختلف؟
هذه الأسئلة لا تتعلق بالماضي لوحده،

لأنها تـمسُّ الحاضر.
إذا أخـذنـا أكثـر الأمثلـة تطـرفـاً في نفي
الآخــر، فـســـوف نتــوقف أمـــام بيـتي

المتنبي الشهيرين:
لا تشتر العبد إلا والعصـا معه  
                 إن العـبيد لأنـجاسٌ مناكيدُ

من علم الأسوْدَ المخصيَّ مكرمةً  
آبــــاؤه الـبـيــض أم أجــــداده الــصـيــــدُ

شاكر لعـيـبـي

الجـمال كـما يـــراه )أيكــو(
بمناسبة صدور كتابه الجديد )تأريخ الجمال(

الأستاذ تلميذه/.
هل يـوجد الجـمال أذن، كـما عـند
ديــريــر )الـبــريـشـت ديــريــر 1471 ـ
ــــــــــان ألمــــــــــانــــي عــــمـل في 1528 فــــن
ايطـاليـا وقـاد الـنهضـة فيمـا بعـد
ـــــى ـــــا نحـــــات يعــمـل عل ـــــانــي في ألم
النحـاس والخشب اساساً ويتمتع
بحـــســــاسـيــــة عــــالـيــــة في رســــومه
بـــالألـــوان المـــائـيـــة( في تـنـــاسـبـــات
الجـــسـم الـبـــشــــري، هـل يجـب ان
ــــــــســـــــــــامــــي نجـعـل الجــــمــــيـل وال
مـتعــارضـين مثـلمـــا فعل أدمــونــد
بـورك )1729ـ 1797( رجل سيـاسـة
وبــــرلمــــانـي بــــريــطــــانـي مــن اصل
ـــــدي عـــــارض الحـكـــم الملـكــي أرلــن
ــــــــــــد اســـــتـقـلال ــــــطـلـق وســــــــــــان الم
المــستـعمــرات في أمــريكــا وعــارض
تجـــارة العـبـيــــد ولكــنه وقف ضـــد
الثـورة الفـرنـسيــة. خطـيب مفـوه
وهـجــــــــــاء لامـع(. وهـل الـقــــبــــيـح
مـوجـود؟ أم هـو ليـس إلا مـنطقـة

من مناطق نفوذ الجمال؟
يدافع البروفيسور باسترخاء عن
نفسه، إذ حول تأريخ الجمال إلى
تـــاريـخ للفــن. ولكـنه يــسـمح لـنـــا
بتـذكـر روائـع حضــارتنــا نصـوصـاً
وصــوراً، هـــذه الأشيـــاء التـي، كمــا
يقـــول، حكـم علـيهــا الـبــشــر عـبــر
آلاف الـسنين بـأنهـا جميلـة. منـذ
ـــــــى تجـــــــد في الـــــصـفـحـــــــات الاول
اللــــوحــــات أثـــــراً في القــــارئ شــبه
تـــرددي.. من فـينــوس ويـلنــدورف
قبل 25000 سنة إلـى شقراء آنيتا
أيـكبـرج في نـافـورة تــريفيـز مـروراً
بفـينـوس بــوتيـشيـللي وأولـومـبيـا
مــــانـيـه نحـــــو تعــــدديــــة مــطـلقــــة
للجـمـــال. سلــسلـــة ثـــورات نـظـــر،
ثــورات ابـتكــار لــوجهــة نـظـــر ومن
ثم للمـنظور وصـولاً إلى جمـالية
الكـائـن وشعــر الفـضـالـة يـحيـلنـا
الـكتاب إلـى أكثر الأشـكال تنـوعاً.
يمد لـنا أيـكو مـرآة جميلـة تتـلون
تلون الحربـاء وتتشظى إلى آلاف
الشـظايا فـيما يحتل أمـام أعيننا
ويـــسـمــــولــــر )ممــثل أدوار طــــرزان
الــشهـيــر( وتـــويغـي )ممـثل ومغـن
وعـارض أزيـاء بـريطـاني ولـد عـام
1949( مـكـــــان ديــــسـكـــــوبـــــولـــــوس
)تمــثـــــال أغـــــريقــي شهــيـــــر يمــثل
قـــاذف القـــرص يعــود إلـــى القــرن
الخــامس قـبل الميلاد(. وأفـروديت
ــــــــد ــــــــة الحـــب والجـــمــــــــال عـــن )رب

الاغريق(.
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أكــــاديمـيــــة فلــــورنـــســــا ومـتــــرجـم
أعمــال افلاطــون إلــى الـلاتيـنيــة
عمل بنهج الافلاطونية الجديدة
علــــى الــتعـبـيــــر عـن المـــســيحـيــــة
بمــؤالفته بـين العقل والـتجلي(؟
أم في انـــــــــــــــــســـجـــــــــــــــــــــــام الأفـــلاك

الفيثاغوري؟.
علــى وفق هــذه النـظـريــة المهـيبـة
يقول أيـكو: ان الكـواكب بـدورانها
حول الأرض يولد كل منها صوتا
أكثــر حــدة كـلمــا كـــان أكثــر بعــدا
كــان فهـــو أكثــر ســرعــة في دورانه.
المجمـوع يـبعث مــوسيقـى نــاعمـة
جداً لا نسـمعها لأن حواسنا غير
مـكــيفــــة لـــسـمــــاعهــــا. هل يـكـمـن
الجـمــــال بــــالأحـــــرى في ملاءمــــة
الأداة لــوظـيفـتهـــا كمــا رأى تــومــا
الأكـويـني الــذي خصـص له أيكـو
اطــــــروحــتـه والـقــــــائـل أنـه يـجــب
الحكم يجب الحكم على المطرقة
المصنـوعة مـن الكرستـال بالقبح،
لقـد ابصـرت الـرؤيـويـة الغـامضـة
هـيلدغـرادة )قديـسة 1098 ـ 1179
ولــدت بــشمـــالي ألمـــانيــا مــشهــورة
بـــرؤاهـــا وكـتـــابـــاتهـــا الغـــامـضـــة(
الجمـال الآلهي في سـيمبـولوجـيا
الـتـنــــاسـب والــــسحـــــر الغــــامــض
لـلعنصـر خمـاسي التـكافـؤ، يعني
سحر علم الهندسة المؤسس على
الـرقم خمـسة. يـذكر أيـزيدور دي
ســـــيـفـــــيـل )560 ـ 636( أســـــتــــــــــــاذ
أسـبـــانـي نقـل بعـمـله المـــوســـوعـي
المــوســـوم أيتـيمــولـــوجيــا الـتعلـيم
ــــــــــى الـعـــــصــــــــــر الــكـلاســــيــكــــي إل
الــوسـيـط( بــان الاغـــريق مـنحــوا
الكـون اسم كـوزموس الـذي يعني
الزينة، وقد قـال بودلير ان الكون
المـــرئـي كـله مـــا هـــو إلا مــسـتـــودع
للـصور والـعلامات، وقـد كرر ايـكو
ذكــر هـــذا القــول في كـتـــابه مــرات

عديدة باحترام مؤثر.
يـوجد الجـمال في الـطبيعـة، هذا
مـا يـؤكـده دانتـي في المطهــر ولكن
الأسلـــوب اللـطـيف في قـصـيـــدته
ينـاقـض رســالته الـظـاهـرة حـيث
يقـــول/ بـين وعـــر ومــنحـــدر، درب
هـاو حملنـا إلى هـذه الهـوة، ذهب
صــاف وفـضــة صــافـيــة، قــرمــزي،
اسفـيـــداج، خــشـب نـيلـــة بــصفـــاء
ـــــرائق، زمـــــرد نـــــدي في اللازورد ال
نبيـذ أخضـر منقــوع، تغلبهـا مـرة
بعـد أخــرى بقع العـشب والأزهـار
المـولـودة في هـذا الـوكـر كمــا يغلب
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في نظــرتنــا إليـه؟ في الطـبيعـة أم
في الفـن؟ في قــداســة الـنــور عـنــد
مـزدا )الفارسـي الذي تنـسب إليه
المــزديــة وهـي مـبــدأ الخـيــر الــذي
طـــوره زرادشت وهـــو ليـس مــزدك
مـــؤســس المـــزدكـيـــة الـــداعـي إلـــى
اشـاعـة الامـوال والـنسـاء وأعـدمه
كسـرى آنـو شـروان( أم بلـوتينـوس
)205 ـ 270 مــيلاديـــــة فــيلــــســـــوف
رومـاني ولـد في مصـر وأستقـر في
نابـولي بايـطاليـا ليقيـم مدرسته
الـتي تــدعــو إلــى عـقيــدة الاتحــاد
مع الـــرب الـــواحـــد عـبـــر الـتـــأمل
والــــرؤيــــة الــــوجــــدانـيــــة مــطــــوراً
جـدليـة الحب الافلاطـونيـة وهذا
مـــذهـب قـــريـب جـــداً مـن مـــذهـب
بعض المتصوفة المـسلمين عندنا(
أم ديـنـيــس الأريـــوبـــاجـيـتــي )لعل
المقصـود به القـديس ديـنيس أول
أسقف لبــاريس أمـا النـسبـة فهي
من آريوباجوس وهـي هيئة قضاة
مــــشهـــــورة بعـــــدالــتهـــــا في أثــيــنـــــا
القديمة( أم أيرجين )وهو سكوت
أيـريـجين أو سكـوتـوس أيـريجـينـا
بـلـفــــظ آخــــــر في مــــصــــــدر آخــــــر
فيلـسوف وثـيولـوجي ارلنـدي من
القـــرن التــاسع فلـسـفتـه متــأثــرة
بـالأفلاطـونيـة الجـديـدة مــؤسس
أول اطـروحة في العـصر الـوسيط
عـن العـقل والأيمـــان( أم فـيــسـين
)اللفـظ بـــالايـطـــالـيـــة فـيــسـيـنـــو
مــارسـيجـليــو 1433 ـ 1499 عـميــد

ـ ـ ـ

ترجمة: جودت جالي

اسعد محمد علي

كــــانـت مـجلــــة المــثقـف العــــربـي قــــد
نـشــرت في عــددهــا 8-9 لــسنــة 1970
حـــــواراً مـع القـــــاص أدوار الخـــــراط
أجراه القـاص عائـد خصبـاك، لفت
نـظري فيـه حديث القـاص الخراط
عـن روايـــــة له كــــان آنــــذاك لا يــــزال
يكتـب فيهــا بعنـوان )رامـة والتـنين(
قــال الخــراط "يـســـاورني حـس بــأن
الـتـكـنـيـك الفـنـي فــيهــــا قــــد يـكــــون
غــريبـاً إلـى حـد مـا إذ هـو تـاسـوعً أو

أثــــــــــــــر المــــــــــــــوســـــيــقــــــــــــــى في رامــــــــــــــة والـــــتـــــنـــــين
فـصـل من دون ذلـك التـــأثيــر الــذي
لــولاه لمــا وجــدت الـتنــويعــات أصلاً.
والانـــطلاق هــــو بمـثــــابــــة الـتــــأثـيــــر
والاتجـاهات هي نفـسها التنـويعات.

والبؤرة هي الفكرة أو الموضوع.
نـحن اذن أمــام مــواصفــات مـختــارة
تـدل على أنـنا امـام تنـويعات روائـية
خــاضـت بحــر المــوسـيقــى وخــرجـت
بـــأسلــوب جــديــد كـمـــا فعلـت روايــة
"الـــبـحـــث عـــن ولـــيـــــــــد مـــــــسـعـــــــــود"
فـالاسلــوب هنــا ركيـزة الكـاتـب. كمـا
الاسلـوب في الـتنــويعـات المـوسـيقيـة

تعتبر ركيزة المؤلف.

"كل فصل مـنها أتصـوره كاملاً، ومع
ذلـك فله انـعكــــاسه علـــى الفـصـــول
الأخــــرى بـــشـكل يـنــطـلق مـن بــــؤرة
مـكــثفــــة إلـــــى اشعــــاعــــات تمـتــــد في
اتجـاهات تسعـة تتكامل في الـنهاية"
هـنـــاك اذن "بــــؤرة مكـثفـــة" تـنــطـلق
عبــر اشعـاعــات تمتـد في "اتجـاهـات
تـسعـة" هـي فصـول الـروايــة والبـؤرة
هـنـــــا "الفـكــــرة" أو )الـثـيـمــــة( الـتـي
اشـــرنـــا إلـيهـــا في روايـــة الـبحـث عـن
ولـيـــد مـــسعـــود "حـيــث قلـنــــا ان كل
تنـويعـة ـ فـصل فيهـا تبــدأ وتتنـامـى
بتـــأثيــر مـن الفكــرة" فـليــس هنــاك

لـتسع آلات مـوسيقيـة. لكن الـرواية
ضـمـت في الــنهــــايـــــة، أربعــــة عـــشــــر

فصلاً.
جــــزءاً اخـتـتـمـت بـ"الـيــــوم الـتـــــاسع
والاخـيــــر" ذلـك لـيــــس مهـمــــاً انمــــا
المـهــم هـــــــو ان نـــــســتــنــتـج مــن كـلام
الأسـتاذ الخراط إنـنا إزاء رواية ذات
خـصــائـص فـنـيـــة اوضحـنــا جــانـبــاً
مـــنهــــــا حــين تحــــــدثــنــــــا عــن روايــــــة
"الـبحث عـن وليـد مـسعــود" للأديب
جــــبــــــــــرا إبــــــــــراهــــيــــم جــــبــــــــــرا تـلــك
الخصــائص الـتي أوجـزهـا الخـراط

بما يأتي:

"هـــو تـــاســـوع أو تــســـاعـيـــة أو تــسعـــة
فصول كل فصل منها اتصوره عملاً
كـاملاً، ومـع ذلك فله انعكـاسه علـى
الفـصــول الأخــرى.. و)نــواة الحــدث
مـــــوجـــــودة كـلهــــــا في كل جـــــزء، امـــــا
الانـعكــاســات بـين الأجـــزاء بعــضهــا
بـعضـاً فلا تـتعلق بـالــزمن بقـدر مـا
تـتـعلـق بكـثـــافــــة القـــوام الـــشعـــوري
والانفعالي في كل حالة على حدة"

ان مـصطلح تـاسوع أو تـساعـية غـير
شـــــائـع في الأدب بقـــــدر شــيــــــوعه في
المـوسيقى: هنـاك مقطوعـات تسمى
تــــســـــاعــيـــــة )Nonet(وهــي تــــــؤلف

مـــتغــيــــــراً ومــتــــــسلــــــسلاً في ســيــــــاق
متناوب.

كمـا في ربـاعيـة الاسكنـدريـة ـ داريل.
العنصر الـزمني عندي قـائم وكامل
في كل جـــــزء مــن الــتـــــاســـــوع، ونـــــواة
الحــدث كلهـا مـوجــودة في كل جـزء.
أمـــــــا الانـعـكـــــــاســـــــات بــين الأجـــــــزاء
بعـضهــا بعـضــاً فلا تـتعلق بــالـــزمن
بقــــدر مــــا تــتعـلق بـكـثــــافـــــة القــــوام
الـشعــوري والانفعـالـي في كل حـالـة

على حدة.
ان مــــــــا لـفـــت انـــتـــبــــــــاهـــي في هــــــــذا
الحـــديث عـــدة جمـل أو عبـــارات هي

تـساعيـة أي تسعة فـصول، كل فصل
مــنهــــا اتــصــــوره عــملاً كــــامـلاً، ومع
ذلـك فله انـعكــاســـة علـــى الفـصــول
الأخــــرى بـــشـكل يـنــطـلق مـن بــــؤرة
مكـثفـــة إلـــى اشعـــاعـــات ممـتـــدة في
اتجاهـات تسعـة تتكـامل في النهـاية
وعلـــى ان كل فــصل مـنهــــا يمكـن ان

يكتفي بذاته.
وهــــو تكـنـيـك يخــتلف عـن ربـــاعـيـــة
لـورنـس داريل ومـن نهجــوا نهجه إذ
كــان يعـتمــد علــى استخـدام الــزمن

واخضاعه لتصور الفنان.
فلــيــــس الـــــزمــن في رامـــــة عــنـــصـــــراً

  كتب ـ سيد محمود حسن

صدرت اخـيرا عن سلسلـة مكتبة
نـــوبل الـتـي تـصـــدرهـــا دار المـــدى
بــــدمــــشق الـتــــرجـمـــــة العــــربـيــــة
لمجمـوعـة قـصص كـتبهـا الكــاتب
الألمـــانـي الـــشهـيـــر هـــايـنــــرش بل
تحـــت عـــنــــــــوان  وكــــــــان مــــــســــــــاء 
وترجـمها المترجـم المصري المقيم
بــالمــانـيــا  سـمـيــر جــريــس الــذي  
يـعمل صـحفيـا بـالقــسم العــربي
لإذاعـة الــدويتـشه فـيله في بـون - 
وسـبق له ان تــرجـم عــدة أعـمــال
من الأدب الألمـــاني الــى العـــربيــة 

مـــنهــــــا :  شــــــدو

قصص تكشف ثمن المعجزة الاقتصادية

مسـاء هاينـرش بـل في اول ترجمة عربيـة
الـــشـغل شـغل  و كـمـــــا يحــــدث في
الـــروايـــات الــسـيـئـــة  و  مـن نـــوادر
هــبـــــــوط اخلاقــيـــــــات العـــمل .  في
سـنــوات الخـمــسـيـنـيــات كـتـب بـل
عـددا مـن القصـص التي اسـست
شهـــرته ككـــاتب ســاخــر ، مـنهــا في
هــــــذه المجــمــــــوعــــــة :  الـــضــــــاحـك،
وهـنــــا يـتـبـين، وســيحــــدث شـيء. 
وقـــد لقـي ادب بل صـــدى واسعـــا
في المــانيـا فـور صـدوره ، وسـرعـان
مـــــا لقــــى اهـتـمــــامــــا في الخــــارج
ايـــضــــــا ، لــيـــــس فقـــط في اوربــــــا
الــشـــرقـيـــة والغـــربـيـــة وامــــريكـــا ،
وانمـــا ايـضـــا في الـصـين وكـــوريـــا
والهـنــــد والـيــــابــــان وايــــران .  وفي
عــام 1972  تم منح هــاينـرش بل
جـــائـــزة نـــوبل في الاداب ، لــيكـــون
بـذلك هـو اول اديب المـاني يلقـى
هذا التكريم بعد الحرب العالمية
الـــثـــــــــانـــيـــــــــة ، الـــــــــى ان لحـق بـه
عــام 1999  زميله غـونتـر غـراس ،
وذكـرت الاكـاديميـة السـويـديـة في
حـيـثـيــــات مــنح الجــــائــــزة لـ)بل(
انهــــا تقـــديـــرا  لإبـــداعــــاته الـتـي
جـــــددت الادب الالمـــــانــي واثــــــرته ،
وذلك من خلال روايـته الشـاملة
للـتــــاريـخ المعــــاصــــر واتــصـــــالهــــا
الـــوثــيق بفـنه الـــروائـي المـطـبـــوع
بقـــــدراته الــــشعـــــوريـــــة مـــــرهفـــــة
الحـــــس ، وفي المقـــــدمـــــة يـــطـــــرح
جريـس سوالا مهما هل تخاطب
اعــمـــــــال بـل الـقـــــــارئ الـعـــــــربــي؟
لاشـك .  بـل يعـــالج -  خــاصــة في
قــــصــــصـه الـقــــصـــيـــــــرة -  قـــيـــمـــــــا
انسـانيـة تتجـاوز الـنطـاق المحلي
الــضـيق ، كـمـــا ان اعـمــــاله مـــراة
صـــــــــادقـــــــــة تـعــكـــــــس الـــتـــــطـــــــــور
الاجتمـاعي والسـياسي في المـانيا
مــا بعــد الحــرب ، معـظـم العــرب
يـنـظــرون مـبهــوريـن الــى المــانـيــا
الغــنــيـــــة ، ولا يـــــرون الا جـــــانــب
المعجـــزة الاقـتـصـــاديـــة فحــسـب ،
ويــتجـــــاهل الــنـــــاس تمـــــامـــــا -  في
غـــمــــــــرة تمـجـــيــــــــد  الـعـــبـقــــــــريــــــــة
الألمــانيـة-  تـاريخ المــانيــا النـازيـة
الاســـود ، وايـضـــا الـثـمـن الفـــادح
الــــــــذي دفـعـه الالمــــــــان -  مــــــــاديــــــــا
وروحـيـــا -  مقـــابل إعــادة الـبـنــاء
وتحقـيق الـــرخـــاء الاقـتــصـــادي . 
وهــــو الـثـمـن الـــــذي يحــــذر مــنه

الكاتب وقصص المجموعة . 

المــــــتـــــــــظـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــريــــــن -  فــفــــــي
الخـمسينيات والستينيات شارك
في المـظـاهــرات المنـاهـضـة لإعـادة
تــسلـيح المــانـيــا ، او انـضـمـــامهــا
لحـلـف شـــمـــــــــال الأطـلـــــــســـي ، او
الــــصــــــــراع الـــنــــــــووي مـع أوروبــــــــا
الـشرقيـة ، كما خـرج مع الطـلبة
في مـــــظـــــــــاهـــــــــراتـهـــم عـــــــــام 1968 
لأحــداث تغـييــر جــذري في نــظم
المجـتـمع كـــافـــة .  لهـــذا اعـتـبـــروا
ادبـه صــــــــورة حـــيــــــــة لـلـــتــــطــــــــور
الـسياسي والاجـتماعي في المـانيا
بعــد الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة ،
ونــــظـــــــر الـــيـه كـــثـــيـــــــرون -  داخـل
المــــــانــيــــــا وخـــــــارجهـــــــا -  علـــي انه 
ضـميــر الأمــة الألمـــانيـــة الحي.  و
المجـمـــوعـــة تـبـين الـتـطـــور الـــذي
شهــــدته قــصــص بـل مــضـمــــونــــا
واسلـــوبـــا .  وتـطـمح المجـمـــوعـــة
العــــــربــيــــــة الــــــى تقــــــديم بعـــض
الأعمـال المختـارة لأديب نـاقد لا
يقــدم في أعمــاله تبـريـرا لكـارثـة
النـازيـة ، او وصفــا لاعمـال
بطـوليـة خـارقـة في مقـاومـة
النـظام ، او تمجـيدا لعـظمة
شــعـــــبــه -  وانمــــــــــــــا يــحـــكـــــي
ببـسـاطـة مـا عـايـشه ، محـاولا
إيجــاد رد علــى الـســؤال الــذي
شـغل جـيـله كـله :  لمــــاذا حــــدث

ما حدث؟
حـــيـــث انـــتـقـل بـل في ســـنــــــــوات
الخمـسيـنيـات والـسـتيـنيـات الـى
تـصــويــر ونقـــد المجتـمع الالمـــاني
في ظلال مــــــا ســمــي بـ  المـعجــــــزة
الاقتصـادية.  ففـي غضون عـشر
سـنــــوات ـ وبمـــســــاعــــدة مـــشــــروع
مـارشال الامـريكـي لإعادة اعـمار
دول اوروبـــــا الغــــربـيــــة ـ تحــــولـت
المــانـيــا مـن دولــة مـتــســولــة الــى
واحـــــــــــــــــــدة مـــــــن اقـــــــــــــــــــوى الامم
الـصـنــاعـيـــة في العــالـم الغــربـي . 
لـكن بـل رأي خلف هذه الـواجهة
الـــبـــــــــراقـــــــــة امـــــــــراض المجـــتـــمـع
الجـــديـــد الـــذي اتخـــذ مـن المـــال
قـيمـة تعلـو فـوق كل قـيمـة .  هـذه
المــــــوضــــــوعــــــات ، اضــــــافــــــة الــــــى
تـوجيـهه النقــد اللاذع للكـنيـسـة
الكاثـوليكيـة في المانيـا كمؤسـسة
وسـلـــــطـــــــــة تمـــــــــاشـــي الـــنـــــظـــــــــام
السـياسـي ، هي التي تـناولـها بل
في قـــصـــصـه القـــصــيــــــرة ، مـــثل : 

الــــبـلــــبـل ، وقــــــصــــــص اخــــــــــــرى ،
للاديـب فـــــولـفغـــــانغ بـــــورشـــــرت ،
افــاق التــرجمــة ، القـاهـرة  1995 
مــونـتــاوك ، مــاكــس فــريــش ، دار
الجـمل ، كـــولـــونـيـــا  2001، وكـــان
قد نـال من قبـل الجائـزة الأولى
في تــرجمــة القـصــة مـن المجلـس
الأعلـــــــى للـــثقــــــافــــــة في مـــصــــــر

عام 1996. 
وتضم  وكـان مسـاء ... مجمـوعـة
مــن القــصــص المخـتــــارة للأديـب
الألمـــــــــــــانـــــي هـــــــــــــايـــــنـــــــــــــرش بـل ) 
نــوبل 1972(، قــدم لهــا جــريــس ،
وهـي قـصـص لـم تــسـبق تــرجـمه
اغلبهـا الـى العـربيـة تكـشف عن
مــواقف بل الــسيــاسيــة العـديـدة
الــتــي كــــــان يعــبـــــر خـلالهـــــا عــن
مـــــــوقف اجــتــمــــــاعــي مــنــــــاصــــــر
للمـظلــوم والضـعيف وهـو واحـد
مـن الكـتـــاب الملـتــزمـين ولـطــالمــا
ســــــــــار في الـــــــشــــــــــوارع مـع


